
ملامـح الحـوار بين “قسـد” ودمشـق وفـق
يا يكي الجديد بسور التوجه الأمر

, سبتمبر  | كتبه باز بكاري

يــا الديمقراطيــة والنظــام الســوري في دمشــق قــد بــدأت، حــتى بــدأ لم تكــن الحــوارات بين مجلــس سور
التوتر يسود الأجواء في مناطق السيطرة المشتركة لقوات الطرفين، الأمر الذي حمل إشارات بوجود
عراقيل في مسار الحوار بينهما، فبعد أن أعُلن تشكيل لجان للتنسيق بين الطرفين خاصة في المجال
الخدمي والمؤسسات العامة، قفزت إلى المشهد قضية إغلاق الإدارة الذاتية للمدارس السريانية التي
تدرس مناهج النظام السوري، ليرد النظام السوري بإغلاق ف جامعة الفرات في الحسكة بكلياته

ومعاهده وبدأت سلسلة الاستفزازات المتبادلة بين الطرفين.

ومــن ثــم جــاء رفــض “الإدارة الذاتيــة” لإجــراء النظــام الســوري لانتخابــات الإدارة المحليــة الــتي حــدد
الأسد، الـ من الشهر الحاليّ موعدًا لإجرائها.

يـــا كـــبر ارتـــدادات تعرقـــل الحـــوار بين الطـــرفين إعلان الإدارة الذاتيـــة لشمـــال وشرق سور وكـــانت أ
يا الديمقراطية، الذي ظهر أنه بدفع أمريكي، وآخر فصول التوتر بين كل من قوات من مجلس سور
ــام في مدينــة قــامشلي، حين الإدارة الذاتيــة والنظــام الســوري، الإشكــال الــذي حصــل قبــل عــدة أي
يــة لفــ اشتبكــت مجموعــة مــن قــوات الأمــن الــداخلي التابعــة للإدارة الذاتيــة “الآســايش” مع دور
الأمن العسكري التابع للنظام في المدينة، وخلفت  قتيلاً في صفوف النظام السوري وقتيلاً واحدًا
وجريحًا في صفوف “الآسايش”؛ الأمر الذي دل في بدايته على تأزم الخلافات بين الطرفين وأوحى

يبًا وعلى نطاق واسع يلوح في الأفق. بأن صدامًا قر
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يــا الديمقراطيــة” تلافيــه عــبر بيــانه بخصــوص الاشتباكــات بين هــذا الخلاف حــاول “مجلــس سور
الآســايش وقــوات النظــام، والــذي حمــل في طيــاته تلميحًــا لوجود طــرف دون تســميته عمــل علــى

افتعال الاشتباك، داعيًا في ذات البيان إلى التهدئة.

يا، مع تقديم الولايات المتحدة الأمريكية ترافق إعلان بولتون البقاء في سور
يا الديمقراطية لدعم عسكري ولوجستي لقوات سور

كل هذه التطورات التي حصلت خلال ما يقارب الشهر، أعادت العلاقة بين الطرفين إلى ما قبل البدء
كــثر مــن صــدام بين الطــرفين كــان بــالحوارات في دمشــق، فخلال الســنوات الثلاثــة الماضيــة، حصــل أ
كثرها حدة ما حصل في الحسكة صيف عام ، وحينها دخل التحالف الدولي ولأول أوسعها وأ
مرة على خط الصراع بين الإدارة الذاتية والنظام السوري ليفرض حظرًا جويًا على المنطقة، منعًا لأي

يا الديمقراطية. قصف جوي للنظام لمراكز قوات سور

ــا الديمقراطيــة والنظــام الســوري، ذهبــت جــل التحليلات ي ــالعودة إلى الحــوارات بين مجلــس سور ب
يــا، وذلــك وفقًا للتقــارب حينهــا إلى أنهــا بــدأت بــدفع روسي أمريــكي كــل للطــرف الــذي يــدعمه في سور
الذي حصل بين ترامب وبوتين في أثناء قمة هلسنكي، أيضًا تلويح الولايات المتحدة الأمريكية على
يــا، وهــذه التحليلات كــانت لســان رئيســها دونالــد ترامــب بأنهــم عــازمون علــى الانســحاب مــن سور

منطقية حينها بحسب الظرف العام آنذاك.

ــا، وتغــيرت بذلــك المعطيــات ي لكــن جملــة مــن الأحــداث غــيرت ملامــح السياســية الأمريكيــة في سور
والظروف، وكانت أبرز تلك الأحداث تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيناتور جون بولتون
كمستشار للأمن القومي الأمريكي، فمجيء بولتون الجمهوري المتشدد ليكون مستشار الأمن القومي
في الإدارة الأمريكيــة، وهــو المؤمــن بــضرورة الحــروب الوقائيــة والــذي دعــم غــزو العــراق ويشجــع الحــل
ــا أيضًــا، ي ــة في سور العســكري في التعــاطي مــع الملــف الكــوري الشمــالي، غــيرّ مــن الســياسة الأمريكي
يا وبدا ذلك جليًا حين أعلن بولتون نفسه فور تعيينه، بأن الولايات المتحدة الأمريكية باقية في سور
ليس فقط حتى القضاء على داعش بل حتى زوال الخطر الإيراني، الأمر الذي يفهم منه أن القوات

يا في المدى القريب. الأمريكية ليس لديها النية بالانسحاب من سور

يا الديمقراطية” ورفض كان للنظام السوري تغير في اللهجة مع “مجلس سور
مقترحات بخصوص الإدارة الذاتية لمنطقة سيطرتها، وتمسكها بما ينص عليه

يا الدستور الحاليّ في سور

يا، مع تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لدعم عسكري ولوجستي وترافق إعلان بولتون البقاء في سور
يــا الديمقراطيــة، وأيضًــا التحرك الــدبلوماسي المكثــف للمبعــوث الأمريــكي وليــام روبــاك في لقــوات سور
يــد يــا الديمقراطيــة كــانت دلالات علــى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تر منــاطق ســيطرة قــوات سور



ية أي الإدارة الذاتية بأنها كيد على بقائها في المنطقة، وأيضًا حملت رسائل طمأنة لحليفتها السور التأ
 للذهاب مع دمشق إلى اتفاق نهائي، خشية أن تنسحب الولايات المتحدة من

ٍ
يا ولا داع باقية في سور

البلاد وتتركها لمصيرها مع النظام السوري المدعوم روسيًا، والشره للسيطرة على أي منطقة تسمح
الظروف له بالسيطرة عليها، بعد أن استعاد عافيته على الصعيد العسكري خلال العامين الماضيين.

يا يا الديمقراطية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سور وكانت ثمرة هذه التحركات إعلان مجلس سور
يا رد فعل من يا. أيضًا كان للتوجه الأمريكي الجديد في سور أي مناطق نفوذ الولايات المتحدة في سور
يـا خصـومه، فعلـى المسـتوى المحلـي السـوري، كـان للنظـام السـوري تغـير في اللهجـة مـع مجلـس سور
الديمقراطية ورفض مقترحات بخصوص الإدارة الذاتية لمنطقة سيطرتها، وتمسكها بما ينص عليه
يا أي إدارة محلية موسعة في المنطقة وعودة النظام إلى المنطقة بشكل شبه الدستور الحاليّ في سور

كامل.

ومــن ثــم جــاءت تصريحــات الرئيــس الــروسي في قمــة طهــران الــتي جمعتــه والرئيــس الإيــراني حســن
كـدت ضرورة اسـتعادة النظـام السـوري روحـاني إلى جـانب الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، التي أ

ية. السيطرة على كامل الجغرافية السور

ــة للتحــول إلى تفــاوض حقيقــي بين ــة الأولى بين النظــام الســوري والإدارة الذاتي إذًا، لم تتكلــل المحاول
الطـرفين، بـل كـانت محاولـة علـى هـامش التقـارب الـروسي الأمريـكي مـع قمـة هلسـنكي بين ترامـب
يــا، وعــودة الصراع إلى حــدته بين وبــوتين، وتــوقفت المحاولــة مــع تغــير الســياسة الأمريكيــة تجــاه سور

يا. الولايات المتحدة وروسيا في سور
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